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ABSTRACT 


Issuing Fatwa is much important in the field of Islamic Theology. 
At least one of the contemporary famous three methodologies in the field 
of Fatwa for the mufti to adopt is necessary; as it leads mufti to extract 
ruling from the text of Holy Qur’aãn or Sunnah of the Holy Prophet (@) and 
from what the Muslim Jurists have agreed upon. A thorough study of the 
book Fatawa Ahl Hadıîth has been conducted in this study in order to 
highlight the characteristics and main features which distinguish the 
method of the author, ‘Abdullah Muhaddith Röpari, a prominent scholar of 
his time in the main stream of Ahl e Hadîth, from other scholars of his time 
in issuing fatwa. The study approves that the author has adopted the 
method of the companions of the Holy Prophet (#) and has depth 
understanding of the primary sources i.e. Holy Book Qur’aãn, Sunnah and 
Ijma’‘, and secondary sources 1.e. Qiyas and custom and vice versa and he 
has given best solutions to the matters posed to him at his time on the basis 
of textual and rational evidences which ultimately influenced people and 
made them to accept the author as an authority in his field. . His prominent 
work also tells us that he has expertise in the fields of Islamic literature, 
Islamic Jurisprudence, Hadîth and TafsIr. Therefore, his book regarding 
fatwa has got admired by the scholars of the Subcontinent of all the main 
streams. Also in the court of Law in the country the book has been 
considered as a referencing book. 
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* اضر قي أكاديية الشريعة» الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد» باكستان 


٤ )۲ العدد:‎ ٦ (المجلد‎ 


إن الإفتاء من أفضل لمناصب التي يصلح بها المفتيون أحوال الناس بعد الاستماع أ ل 
ويهدوم من الضلالة وينقذونم من الغواية» وقد حض الله تعالل المؤمنين على ذلك في كتابه العزيز 
قائلا: گان ٠‏ يروا اة فلولا تقر من كَل فة مِنهُمَ طَاِفَة لِيَمَقَهُوا ي الدِينِ وليندڙوا 
ا زود » وآگد علن أهل العلم نشره وذ 
أَحَدَ اله مياق a‏ ووا اتاب لمْبيننةُ لل ي فوته وقال رسول الله که: «مَنْ سيل عن 
عِلم فکمه امه اله له لام من ار يوم امت ٩‏ 

إن العلم ينتشر بوسائل كثيرة» ومن أهمها إصدار الفتوى لعموم حاجة الناس إلى التبصر في 
العبادات والمعاملات والنوازل والمستجدات في حياتم اليومية» لا سيما في العصر الحاضر حيث إن 
الإقبال على العلم قد قلً» ومنصب الفتوى عظيم في الإسلام» فله شروط وضوابط خاصة يجب أن 
يتحلى با المفتي» وقد يختلف مناهج المفتين من حيث التساهل تي الإفتاء والتشدد والتوسط والمفقي عبد 
لله محدث روبري رجه الله له منهج خاص في الفتوى فكان جديراً بالعناية والتحقيق ليكون دليلاً 
للعلماءء لا سيما وقد تميز كلامه باححافظة على مقاصد الشريعة في بيان الفتوى» مع صبغة كلامه 
بالصبغة الشرعية أسلوباً وموضوعا متأسياً بأئمة السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من 
عنما ال 

ويكون البحث مشتملاً على العناصر التالية: 

الميحث الأول: حقيقة الفتوى 

المبحث الثاني : ار بالمفتي عبد الله حدث وکتابه فتاوی اهل حدیث 

المبحث الثالث: منهج المفقي عبد الله محدث قي الإفتاء 
المبحث الأول: حقيقة الفتوى 

الفتوى لغة: 


الفتوى اسم مصدر من الإفتاء» وجمعه الفتاؤى والفتاوي» يقول أهل العرب: "أفتيته فتوى 


٠١١ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: ۱۸۷ 

(۳) السجستاني» سليمان بن أشعث» أبو داود» سنن أبي داود» كتاب العلم» باب كراهية منع العلم» تحقيق: محمد 
حيبي الدين عبد الحميد» الناشر: المكتبة العصرية» صیدا - بیروت» رقم الحدیث: ٠۲٠/۳ »۳٦۰۸‏ 

)٤(‏ الجوهري» أبو نصر إ”ماعيل بن حاد الجوهري الفارابي» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» الناشر: دار العلم 
للملایین - بیروت» الطبعة الرابعة» ۱۹۸۷ م» ۲٤١۲/۹‏ 
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وفتيا: إذا أجبته عن مسألته"'. وفعله على وزن فَعَل فت وأَفَعَل أفقى» كما قيل فيه: "أف الفقيه في 
السألةء إذا بين حكمها. واستفتيت» إذاسألت عن الحكم"". والفتيا والفتوى عفن واحد» وهو: ما 
به الفقيه» والفتح في الفتوى لأهل المدينة""» فالفتوى في اللغة: الإبانة والإجابة. 

الفتوى اصطلاحا: 

تتعدد تعريفات الفتوى قي الاصطلاح» ومن أنسب التعريفات ما يلي: 

"بيان الحكم الشرعي في مسالة من المسائل» مؤيداً بالدليل من الكتاب والسنةء أو الاجتهاد 
فيما لا نص فيه". أو: "بيان الحكم الشرعي للمستفتي عنه» والإخبار بلا إلزام". 

فهذا التعريف جامع للمسائل الشرعية العلمية ومانع من دخول الحكم القضائي. 
اللمبحث الغاني: التعريف با فقي عبد الله محدث وکتابه فتاوی هل حدیث 


المطلب الأول: ترجمة المفتي عبد الله محدث روبري 

هو عبداللّه» ولقب ب"امحدث"» ابن روشن دين» ونسب إلى "روبر" قرية ني منطقة أنباله واشتهر 
به» من موالید ٤۱۸۸م»‏ الوافق ٤۳۰٠هء‏ في قرية كمير بور في مضافات أمرتسر» في اند“ . ونشاً 
وترعرع في بيت العلم» وأخذ بقسط وافر من العلم قي بلده على يد جاعة المشائخ والعلماء» وبلغ من 
الفقه واللغة والتفسير وعلوماً أخرى مبلغاً عظيماً. 

رحلته العلمية: 

بعد أن قرأ القرآن ارتحل إلى مضافات لكوة في منطقة فيروزبور واكتسب حظاً وافراً من كتب 
النحو والصرف» ثم رجع إلل كميربور والتحق بالمدرسة الغزنوية» فحفظ القرآن ودرس من كتب النحو 
وشرح الجامي» بالإضافة إلى ذلك تعلّم المنطق وعلوم أخرى» ثم التحق بالمدرسة النعمانية وتعلم بعض 
الكتب من النحو والفلسفة هناك. 


)١(‏ الفيومي» أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي» أبو العباس» المصباح النيرء الناشر: المكتبة العلمية بيروت» 
بدون تاریخ الطبع» ٤٦۲/۲‏ 

(۲) ابن فارس» أحمد بن فارس بن ركرياء القرويني» أبو الحسين» معجم مقاييس اللغة» الناشر: دار الفكر» بدون رقم 
الطبعة» سنة النشر: ۱۹۷۹م ۷٤/٤‏ 

(۳) ابن منظور» محمد بن مكرم» لسان العرب» الناشر: دار صادر بيروت» الطبعة الأولل» بدون تاريخ الطبعة» 
۱۸/0 

)٤(‏ السيوطي» مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة» الرحيباني مولداً ثم الدمشقي الحنبلي» مطالب أولي النهي 
في شرح غاية المنتهى:» الناشر: المكتب الإسلامي» الطبعة: الثانیة» ۱۹۹٤‏ م» >٠۷/١‏ 

(ه) عراقي» عبد الرشيد» تذكرة النبلاء قي تراجم العلماءء الناشر: بيت الحكمت» لاهور» عام النشر: ۲٠٠٤‏ 
ص: ۰ ۱۹ ؛ عراقي» عبد الرشيد» اربعون علماء اهل حديث» الناشر: نعماني کتب خانه» لاهور» ص:٤‏ ۲۹ 


٦ )۲ العدد:‎ ٦ (الجلد‎ 


وقي قيامه في المدرسة النعمانية اكتسب حضاً وافراً من التفسير والحديث لدى الأستاذ عبدالجبار 
غزنوي""» وكذلك قرا بعض الكتب من الحديث لدى الأستاذ مولوي عبد الأول غزنوي"» ثم ارتحل إلى 
دهلي وكمل دراسته في المنطق والفلسفة عند الأستاذ عبدالله صاحب غازي بور" ثم التحق بالمدرسة 
العالية في منطقة رامبور وحصل على شهادتين للفضيلة؛ شهادة 'مولوي فاضل' وشهادة 'درس 
نظامي"» وني نفس المدرسة اكتسب فيضا كبيراً ني المنطق والفلسفة من فحول العلماء الأفاضل. 

تأسيس المدرسة دار العلوم العربية وخدماته العلمية: 

وبعد أن حصل على شهادة التخرج فی سنة ۱۹۱٤‏ م» استقر قي "روبر"» وأسس دار العلوم 
العربية في سنة ۹١١‏ مء فلم يكف الشيخ بالتدريس بل أسهم في جال التأليف حيث ألف كبباً 
علمية لإصلاح عقائد الناس وقمع البدع من المجتمع» ويبلغ عددها إلى أربعين مؤلفاً. 

مۇلفاتە: 

إن كتب الشيخ ببلغ عددها إلل أربعين كتاباً» من أهمها: 

١‏ -الكتاب المستطاب ۲- إرشاد الورى في التجميع قي القرى ۳- إطفاء الشمعة -٤‏ درية 


(1) هو عبد الجبار غزنوي بن السيد عبدالله غزنوي = رحمهما الله = من مواليد سنة ١۲۹۸‏ ه الموافق ٠۸١١‏ لي 
غز» ومن أساتذته مولانا محمد بن عبدالله غزنوي ومولانا أحمد بن عبدالله و مولانا عبدالله غزنوي» والتحق 
بحلقة الحديث للسيد نذير حسين الدهلوي» وكان عالماً ورعاً قوي الضبط » كان على منهج السلف» والتحق إلى 
رحمة الله قي الخامس والعشرين من رمضان المبارك» سنة ۱۳۳۱ هھ الموفق ۱۹۱۳ في أمرتسر. انظر: تيء محمد 
إسحاق» جمنستان حديث» الناشر: مكتبة قدوسية» لاهور: ›۲۰٠٠١‏ ص:١١١-١٤١٠١‏ 

(۲) هو السيد عبد الأول بن محمد بن عبد الله غزنوي» ومن أساتذته الشيخ مولانا عبدالقادر لكهوي» والشيخ 
مولانا السيد عبد الجبار غزنوي» ومولانا محمد غزنوي» ومولانا عبد الله غزنوي رحمهم اللّه» وحصل علم الحديث 
من مولانا السيد نذير حسين الدهلوي رحه الله» ودس الحديث والتفسير في المدرسة الغزنوية» كما أنه ترجم 
مشكاة المصابيح» وال جامع الصحيح البخاري» والجامع الصحيح المسلم» ورياض الصالحين» وتوقي رحه الله سنة 
٦‏ في أمرتسر. تذكرة النبلاء في تراجم العلماءء ص:٤ ٠١١-٠۳‏ 

(۳) هو مولانا عبدالله بن عبد الرحيم» ولد سنة ١٤۸٠م‏ قي قرية ميو من منطقة أعظم كره» بدأ حفظ القرآن مبكراً 
في صغر سنه وكمّل وهو كان ابن اثني عشر» ومن أساتذته الشيخ مولانا محمد فاروق ومولانا رمت الله لكهنوي 
كما أنه درس الفقه من الشيخ مولانا مفتي محمد يوسف» ثم رحل إلى دهلي» وتعلم علم الحديث من الشيخ 
السيد نذير حسين الدهلوي» ثم سافر لحج بيت الله الحرام» وتلمذ هناك للشيخ عباس يمني تلميذ العلامة 
الشوكاني رحه الله» ثم رجع إلى غازي بور وبدأً بالتدريس في المدرسة "جشمة رمت" وتوقي رمه الله ٠٠‏ نومير 
سنة ۱۹۱۸م قي لكهنو. انظر: عراقي» عبد الرشيد» تذكرة محدث روبري» الناشر: محدث أكيدمي» جامع 
القدس- لاهور» سنة الطبع ۲۰۰۰م» ص:۲۰-٠۲‏ ؛ وتذكرة النبلاء في تراجم العلماء ص: ۲٤٤-۲٤۲‏ 

۲۹ ٤:ص تذکرۃ النبلاءء ص‌:۱۹۱؛ اربعون علماء اهل حدیث:‎ )٤( 

۲۹ ٤:ص تذکرة النبلایء‎ )٥( 
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تفسيري -١‏ تعريف أهلحديث ٦-تعريف‏ أهل السنة ۷- رد البدعة ۸- الي المعصوم ۹- إمامة 
الشرك -٠١‏ زيارة قبر البي ب -١١‏ وسيلة أولياء الله ١٠-آلة‏ جهر الصوت ١٠-مودوديت‏ 
وأحاديث -١ ١‏ تعليم الصلاة -٠١‏ الوراثة الإسلامية -٠١‏ تقليد علماء ديوبند وغيرها. 

وفاته: 

لقد خدم الشيخ للمفقي عبد الله الإسلام والمسلمين عن طريق الدعوة بالتأليف والتصنيف 
والتدريس» والتحق بالرفيق الأعلى سنة ٠۳۸٤‏ ه للموافق ٤‏ ١۹٠م‏ قي مدينة لاهور» ودفن تي مقبرة كاردن 


ای ت وه اط مو ن وا ی ا 


المطلب الثان: التعريف بكتاب "فتاوى أهل حديث" 

إن الكتاب "فتاوى أهل حديث" يتكون في مجلدين (طبعة المكتبة إدارة إحياء السنة النبوية» دي 
بلاك» سرجودها)ء الذي رتبه الشيخ أبو السلام محمد صديق"» فإنه فصل القول في بداية الكتاب 
حول حالات المفقي عبدالله حدث روبري رحه الله ثم سرد الفتاوئ» فامجلد الأول يحتوي على مسائل 
الإبمان والاعتقاد والطهارة والغسل والوضوء والسواك والستر والمساجد وأوقات الصلاة وصفة الصلاة 
وصلاة الجماعة وقيام الليل والتراويح» ويبلغ عدد الفتاوى في الجلد الأول إلى خمسمائة وثلائة وأربعين. 

وامجلد الثاني يشتمل على مسائل صلاة الجمعة والعيدين والركاة وصدقة الفطر والأضحية وال جنائز 
والصيام والحج والعمرة والبيوع والكسب والأجرة والربا والمزارعة والوقف وافبة والرهن والميراث والوصية 
والنكاح والطلاق والعدة والأمان والنذور والعقيقه والذبح والحلال والحرام والتصاوير والحلق والمعالجة 
ومسائل المصافحة وحقوق العباد ومسائل متفرقة» ويبلغ عدد مجموع الفتاوى في امجلد الثاني إلى ستمائة 
المبحث الثالث: منهج المفتي عبد الله محدث روبري في الإفتاء 

بعد البحث ق فتاواه يكن لنا أن نقسم منهجه في الإفتاء إلى فروع» وفيما يلي تفصيل ذلك: 


الفرع الأول: منهج الاستدلال بالأدلة التفق عليها 


)١(‏ انظر: روبري» عبد الله» فتاوى أهل حديث» الناشر: إدارة إحياء السنة النبوية» دي بلاك سيتلائت تاون» 
سرجودهاء الطبعة الثانية» سنة ۱۹۸۳ ۵» ٠١٠-١۱۹/۱‏ 

(۲) هو أبو السلام محمد صديق» ولد في سنة ١١۹٠م‏ في قرية فيروز والا في منطقة شرق البنجاب» بعد قراءة القرآن 
في قريته تلذ لدى العلماء والفقهاء في عصره كما تلمذ لدى الشيخ عبدالله حمدث روبري رحه الله تلمذ لديه 
عندما كان يدرس في مسجد الملك العالي في سنة ٤۹۳٠م‏ واستمر اكتساب العلم إلى سنة ٤١‏ ۹٠م»‏ واكتسب 
حظاً وافراً في التفسير والحديث والنحو والصرف وأصول الحديث وعلم اليراث» وكان يأ إليه ويكتسب العلم 
إلن أن جاء أجلها. فتاوی أهل حديث» ۷٤١/١‏ 


(المجلد ٦‏ العدد: ۲) ۸ 


أولا - الاستدلال بالكتاب: 

لقد دأب الشيخ أن ينص من القرآن أولاً لاستخراج الحكم الشرعي للنوازل» فإذا ثبت الحكم من 
القرآن فيقتصر به» ولا يخرج منه إل غيره من المصادر الشرعية» ٠‏ الأمثلة التي تدل على هذا المنهج» انه 
سقل: هل يجوز النكاح بين فروع الأخوة؟ فقال: نعم» ا واحتج بقول الله تعالى: اوأجل لَك م 
راء ذلك" فما دام أنم لا يقعون قي الحرمات المذكورة في القرآن فجاز النكاح فيما بينهم. 

- الاحتجاج بالسنة: 

ومن منهجه أنه يستدل بالسنة النبوية إذا ۾ يجد النص في الكتاب» وقد يجد ولكنه للتأكيد 
يستشهد بالأحاديث» ومن الأمثلة التي تدل على هذه الصفة أنه سل إذا مات أحد وترك خلفه من 
ورثته بنتاً وزوجة وعماً والأم والأخوات؟ فأجاب: بعد أداء القرض والوصية يقسم التركة في أربع وعشرين 
حصة» منها تأخذ البنت اثنتا عشرة حصة» وتأخذ الزوجة ثلاثة حصص والأّم أربعة حصص» والحصص 
الخمسة المتبقية للأخوات عصبة» أخذاً بالقرآن ون گات وَاجدَة فَلَهَا الصف وَلأبَوَيه ِكل وَاجد 
مِنهُمَا السُدس ما ترك إن گان لَه ود4 وقوله تعالى: قن گان كم ولد مهن النمن ي“ . 

واستدل ميراث الأخوات من الحديث الذي ورد عن هذيل بن شرحبيل قال: سقل أبو موسى 
عن ابنة وبنت ابن وأخت. فقال: للبنت النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني. فسقل 
ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى» فقال: "لقدضللت إذاً وما أنا من المهتدين أقضي فيها ما قضى النبي 
وء للبنت النصف» ولابنة الابن السدس» تكملة الثلثين وما بقي فللأخت". فأتينا أبا موس فأخبرناه 
بقول ابن مسعود فقال: "لاتسألوني مادام هذا احبر فیک" . 

ثاثا - إقامة الحجة بالإجماع 

ومن منهجه أنه يستدل بالإجماع وقال عن حجية الإماع: "الإجماع حجة قطعية""» ولكن 
لا بد للإجماع مستند من القرآن أو الحديث» فإذا أجمعت الأمة على أية مسألة مستدلة بالنص فلا 


(۱) فاوی اهل حدیث ٤۳۷/۲‏ 

(۲) سورة النساء: ۲٤‏ 

(۳) سورة النساء: ١‏ 

(>) سورة النساء: ٠١‏ 

(ه) خخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر» الناشر: دار طوق النجاة» 
الطبعة الأول ٤۲۲‏ ١ه‏ كتاب الفرائض» باب ميراث ابنة الابن مع بنت» رقم الحدیث: ٠١١/۸ »٦۷۳١‏ 

)١(‏ وهو "اتفاق مجتهدي العصر من أمة محمد بيه بعد وفاته على أي أمر كان من أمور الدين". انظر: محمد رضا 
المظفر» أصول الفقهء الناشر: مكتبة العزيزي» الطبعة الثانية» ۲۰۰۷ م» ص:۲ ٠٤‏ 

(۷) فاوی اهل حدیث» ۲۷۳/۱ 


منهج المفتي عبدالله حدث قي كتابه "فتاوی أهلحديث" ۱۹ 


يسأل عنها كيف ثبتت هذه المسالة""؛ لأن الإجماع دليل قوي؛ لأن الرسول بي قال: «لا تيع مق 
عَلّى الضادلة». 

رابعا = الاستدلال بالقياس: 

ومن الأصول التي يتبعها لاستنباط الأحكام الشرعية القياس» وهو "مل فرع على أصل بعلة 
الأصل"". فإنه سل عن حقيقة القياس» فقال: "هو إلحاق حكم منصوص إلى غير منصوص 
لاشتراكهما في العلة". فإن جميع المخدرات عرمة كالخمر» لاشتراكها قي العلة» وهي الإسكار. وقد 
اختلف الفقهاء في حجية القياس ولكن إذا كانت العلة واضحة حيث يدل النص عليه فلا شبهة في 
كونه حجة» ثم قال: إن هذا بحث علمي وقع الاختلاف قي شروطه وحجيته ولكن إذا يوجد شرطان 
فالقياس صحیح» وھما: 

-١‏ أن لا يكون القياس عالفاً للقرآن ولا للحديث. 

E 

ومن أمغلته أنه سئل هل يجوز للمقتدي أن يجيب في كاية قرأة السور في الصلاة؟ فقال: إنه 
جائز؛ مادام أنه لا يخل قي ماع قراءة القرآن» مغل "آمين" بعد قراءة الفاتىة. 

الفرع الثان: الاستدلال بالأدلة المختلف فيها 

أوله - الأخذ بقول الصحابي: 

ومن منهجه أنه يأخذ بقول الصحابي إذا ۾ يجد النص في الكتاب ولا ق الحديث» بشرط عدم 
مخالفة قوله قول الله سبحانه وتعالل ورسوله ؛ لأم أقرب صحبة إلل الرسول بي وأول من تلمذ 
للبي بي وتربوا في صحبة النبي بذ وكانوا يرون نزول الوحي» ويعلمون القرائن والأحوال التي تحيط 
بالوحي. فهذه الصفات الموجودة فيهم أدت الشيخ إلى أن يقول بأن قول الصحابي إذا لم يخالفه صحابي 
آخر فإنه يبلغ درجة القطع فيؤخذ به إذاً. وكذلك لا يستدل بقول الصحابي ضد الحديث؛ وعلى هذا 
يقول: "من يعمل بقول بي بكر أو عمر في مورد الحديث فإنه يهلك". وقال: "إن قول الصحابي إذا 


(۱) فاو اهل حدیث» ۲۷۳/۱ 

(۲) سنن أبي داودء كتاب الفتن والملاحم» باب ذكر الفتن ودلائلهاء رقم الحدیث: ۹۸/٤ »٤۲۰۲۳‏ 

(۳) راجع: المقدسي» ابن المفلح» أصول الفقه» الناشر: مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة الأولل: ٤٠٠١‏ ١ه‏ 
ص:۱۱۹۰ 

٦٦۷/۲ فاوی اهل حدیث‎ )٤( 

(ه) المرجع السابق» ٤۹٥/١‏ 

٦٦/۱ تاوی اهل حدیث»‎ )٩( 


رك (المجلد > العدد: ۲) 


کان صحیحا فلا یکون مخالفا للحدیث"'. 

ثانيا - الأخذ بسد الذرائع" 

دلت النصوص الكثيرة على اعتبار سد الذرائع والأخذ به؛ لأنه يحمي أسرار الشريعة ومقاصدها 
بطريق جلب المصاح ودرء المفاسد. 

لقد ستل الشيخ عن الرأة التي تزوج نفسها بدون إذن وليها عند حضور القاضي وامحامي 
وعدم حضور الولي» فقال: هو حرام أخذاً بسد الذرائع؛ لأن هذه وسيلة تؤدي إلى المباشرة المحرمة بين 
الرأة والرجل» وكذلك تحريض للآخرين من الرجال والنساء الذين يعشقون فيما بينهم على هذا النوع من 
النكاح» ومن ثم تضيع ولاية الولي» وجرأ كل من يريد أن يتزوج هكذا بدون أن يبالي وليهاء وإن هذا 
النوع من النكاح لا يبحقق مصاح الأسرة وبالتالي ينتهي الأمر إلن الطلاق. فأفق به الشيخ لخدا بنك 
الذرائع لكيلا تكون الأمور إلى فوضى وفساد. 

وكذلك أنه سئل عن الرجل الذي يشتري من مكان يرتكب فيه البدع والأعمال المفسدة 
للعقائد)» فقال: على البائع أن لا يبيع الأشياء لمثل هؤلاء المشترين إذا بان له قطعاً بأنه يرتكب البدع 
أخذاً بسد الذرائع. 

وكذلك سل عن الطالبات اللات يتعلمن في المدارس التي يشرف عليها الرجالء فقال: "مادام 
هناك سبب للفتنة» فعلى أولياء البنات أن ييسروا طمن مواقع التعليم حيث يجتنبن من فتنة خلط الرجال 
معها"“. فمنع من الصور التي تؤدي إلى الفتنة أخذاً بسد الذرائع. 

ثالغا - الأخذ بالعرف 

القصود بالعرف "ما ثبت في النفوس عقلاً وتلقته الطباع السليمة بالقبول". وقد راعى الفقهاء 
العرف والعادة في تنزيل الأحكام الشرعية في القضايا المتعددة» منها سن الحيض والبلوغ» والإنزال» 
والأفعال المنفية للصلاةء والنجاسات المعفو عنهاء وني صيغ العقود» وفي أحكام كثيرة جداً من مسائل 


(۱) تاوی أهل حدیث» ٠٠٤/١‏ 

(۲) وهي الوسيلة التي يتوصل با إلى الشيئخ فهي إما أن تكون وسيلة لأمر مشروع أو لأمر محظور. انظر للتفصيل: 
شعبان » محمد إماعيل » أصول الفقه الميسر» الناشر : دار ابن حزم » الطبعة الأول : ٠٠١ /١ ۰۱٤۲۹‏ 

(۳) فاوی اهل حدیث» ٤۱٤/۲‏ 

۲۸١/۲ المرجع السابق»‎ )٤( 

(ه) المرجع السابقء ۷٠٠١/۲‏ 

)0( الجرجاني» علي بن محمد بن علي» التعريفات»› تحقيق: إبراهيم الأبياري» الناشر: دار الكتاب العربي بیروت» 
الطبعة الأول» ۱٤۰٥١‏ م» ص:۹۳٠‏ 


منهج المفتي عبدالله حدث قي كتابه "فتاوى أهلحديث" ۱٥۱‏ 


البيع والوقف والحلف والوصايا وغيرها. 

ولقد راعى الشيخ في فتاواه العادات والأعراف» فكل ما يرتكب ق امجتمع تحت ظل العادة 
وهو يخالف الشريعة نصح تي الاجتناب عنهاء وحرم الصور التي تؤدي إلى الحرام» فمنها: 

أنه سغل عن الرجل يقول لزوجته: "لا علاقة بيني وبينك" وهو طلاق في عرف الناس حيث 
يعيش» هو طلاق". فهو هنا راع عرف الناس. 


الفرع الغالث: الفتوى بالدليل 

فعلى المفتي أن يبحث دليل الحكم ف المسالة المطلوب حكمهاء يقول الإمام ابن القيم رهه 
لله : "ينبغي للمفتي أن يذكر دليل الحكم ومأخذه ما أمكنه ذلك ولا يلقيه إلى المستفقي ساذجاً مجرداً 
عن دليله ومأخذه» فهذا لضيق عطنه وقلة بضاعته من العلم» ومن تأمل فتاوى الي بي الذي قوله 
حجة بنفسه رآها مشتملة على التنبيه على حكمة الحكم ونظيره ووجه مشروعيته". 

وعادة الشيخ في فتاواه أنه دائماً يدلل على المستفق به» فهو يستدل أولاً بالكتاب إذا وجد 
النص الصريح فيه وإلا يلجأ إلى السنة ثم إلى الإجماع وهكذاء وهو في منهجه سار سير السلف من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم. وفتاواه شاهدة على هذه السمة» وكتابه مملوء بالدلائل من الكتاب والسنة 
وآثار الصحابة. 


الفرع الرابع: اتباع السلف في الاستدلال بالأدلة الشرعية بالترتيب 

فلقد سار الشيخ في تأليفه على اتباع السلف من حيث الاستدلال بالأدلة الشرعية وعدم 
تأويلها» فإذا صح الحديث عنده يتمسك به ولا يؤوله لقول أحد من الناس» كما كان يفعل السلف» 
ويؤيده قول الخطيب البغدادي رحه الله: "إن أشد الناس تعظيماً لنصوص الشرع وتسليماً ها هم أهل 
الحديث» وهمذا كانوا إذا صح الحديث عن الرسول 4 تمسكوا به» وتقلدوا ظاهره» وأدوه كما “معوه» ولم 


)١(‏ ابن نجيم زين العابدين عمر بن إبراهيم الأشباه والنظائر على مذهب أي حنيفة النعمان» الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنان» سنة النشر: ۱۹۸۰ م» ٩۳/١‏ وما بعدها 

(۲) فتاوی اهل حدیث» ٥۰۲/۲‏ 

(۳) هو أبو عبد الله تمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي من مواليد سنة ٩1‏ هه اشتهر كمفسر وفقيه وحدث 
وله تصانيف كثيرة ومشهورة» وكان من أخص تلاميذ ابن تيمية وامتحن معه» وتوقي سنة ۷٠۲‏ ه. انظر: 
كحالة» عمر بن رضا بن محمد راغب الدمشقي» معجم المؤلفين» الناشر: مكتبة الث بيروت» ودار إحياء 
التراث العربي بیروت» ٠١٠١/۹‏ 

)٤(‏ ابن القيم» مس الدين» محمد بن أبي بكر بن أيوب» الجوزيةء إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق: طه عبد 
الرؤوف سعد الناشر: مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة مصر» سنة النشر ۱۹٩۸‏ م» ٠١١/٤‏ 


\o۲ )۲ العدد:‎ ٦ (الجلد‎ 


يؤولوه لقياس» ولا لقول أحد من الناس. 

ولقد كان الشيخ شديد الحرص على اتباع آثار السلف في ذلك قولاً وعملاًء وبلغ به تعظيم 
السنة وانقياده ها وحرصه على اتباعها أنه زين جميع فتاواه بحسن آيات القرآن وجمال الحديث» ولولا أن 
المعتمد عنده ظاهر الأدلة الشرعية لما أطلق القول ياء وفتاواه في هذا الكتاب شهادة على هذا. 


الفرع الخامس: التوفيق بين الأدلة المتضادة ظاهرها 

ومن منهجه أنه دائماً يرجح العمل بالدليلين بدلا من أن يعمل بأحد الدليلين ويهمل الآخرء 
ويحاول التوفيق بين الأدلة المتضادة ظاهرهاء وهي صفة ذات أهية كثيرة حيث تدل على استقلال فقه 
الناظر تي الأدلة» وهذه السمة ظهرت ني فتاواه حيث سئل عن حد 'غن"» حيث ورد ني بعض الأحاديث 
«خمسون درها) ° وني البعض «شبع يوم وليلة»"؟ فقال: لا يتساوى الجميع في حاجاتم» فعلى هذاء 
فالأحاديث التي وردت مجردة عن الحد فهي محمولة على "شبع يوم وليلة"» والذي له أهل كبير فلا يكفيه 
حل ولا خمسون درهماً» فالذي يظهر راجحا هو أن كل واحد غني حسب ضرورياته اليومية. 

وكذلك وفق بين الأحاديث التي تبين الهجرة بعد الفتح حيث ورد الحديث «لا هجرةَ بعد 
الفتی)» وحديث لا تَنْقَطِعُ ا فقال: مراد من عدم انقطاع الهجرة» هي المجرة من دار 
ا إلى دار الإسلام» وكذلك فرضية المجرة منسوخة بعد الفتح» أما استحباجا فباق أو تُسختِ 
المجرةٌ من المكة إلى المدينةء أما المجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام فهي ما زالت باقية . 


الفرع السادس: مراعاة مقاصد الشريعة 

يراعي الشيخ ق فتاواه الأصل الشرعي» وهو الحفاظ على المقاصد الشرعية بناءاً على أا هي 
الغاية التي لأجلها نزلت الشريعة» والتي يعتد ها عملية الاجتهاد حجة شرعية يقينيةء والأدلة الشرعية 
تدل على أن الشريعة جاءت لإصلاح أمور الناس» وإخراجهم من الشكوك والوهم والعبث بدين 


)١(‏ الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» شرف أصحاب الحديث» تحقيق: د. محمد سعيد خطي 
أوغلي» الناشر: دار إحياء السنة النبوية أنقرة» بدون تاريخ الطبعة» ص:۹ 

(۲) الترمذي» محمد بن عيسى» أبو عيسى» سنن الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكر وحمد فواد عبد الباقيء» 
الناشر: مكتبة مصطفى الحلي- مصرء الطبعة الثانية ۹۰١٠هء‏ أبواب الركاةء باب من تل لَه لزاه رقم 
الحدیث: ٠٠/۳ ۰٦٥۰‏ 

(۳) سنن أي داود» كتاب الركاة» باب من عطي من الصَدَقَة وَحَد العْنى» رقم الحديث: ۲۹٦۱ء ١١١/١‏ 

٠٥٦/۲ فاوی اهل حدیث‎ )٤( 

۱١/٤ ۲۷۸۳ صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب باب فضل الجهاد والسير» رقم الحدیث:‎ )١( 

(7) سنن أي داود» كتاب الجهاد» بَا في افيجُرَة هَل انْقَطعَت؟» رقم الحدیث: ٣/٣ ۰۲٤۷۹‏ 

(۷) فتاوی اهل حدیث» ۷۰۳/۲ 


منهج المفتي عبدالله حدث قي كتابه "فتاوى أهلحديث" o۳‏ 


الإسلام وطريقة الصواب التي تحقق هم مصالح الدارين» ويحفظ هم المقاصد الشرعية الأساسية الخمسة» 
كما ركز على ذلك أصحاب المقاصد قدياً وحديثاًء ولذلك فإن المفتي يحتاج قي النوازل إلى مراعاتا لفهم 
النصوص لتنزيلها على المستجدات وإلحاق حكمها بالنوازل والقضايا المعاصرة» وللتوفيق بين الأدلة ظاهرة 
التعارض فيما بينهاء فإنه لابد وأن يستعين بمقصد الشرع لبيان حكم الله ي المستجدات عبر القياس أو 
الاستصلاح أو الاستحسان أو العرف المعتبر» ويتحرى بكل دقة وإمعان رموز الشريعة وأهدافها'. 

فهذه السمة حلت لدى الشيخ عندما سئل عن للمرأة التي يطلقها زوجها تطليقات ثلاثة في 
مجلس واحد» فأجاب بأنه طلاق واحد رجعي» يمكن الرجوع فيه قبل انقضاء العدة وتحديد النكاح بعد 
انتهائها"» فهو أخذ هنا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله وابن القيم الجوزية ره الله» رغم أن 
الجمهور قالوا بتطليقات ثلاثة ني نفس المسألة» ولكن الشيخ فقط أف بناءاً على قوة الأدلة التي اعتمد 
عليهاء» وللحفاظ على الأسرة وأعراضهاء فإتا من تلك الأهداف التي نزلت الشريعة لأجلها. 

وكذلك أنه سئل عن للمرأة التي تزوجت برجل» وهي حاملة من زوجها الأول» فقال: "لأبد من 
التفريق بينهما للحفاظ على النسب والنسل". ففيه حفظ الأنساب والأعرض وعليها تبني الأسرة 
النبيلة والشريفة. 

وكذلك أنه إذا سل عن الرجل الذي يسجد تعظيماً للإنسان» فقال "إنه شرك والشرك حرام 
في جميع الأديان السماوية". 


الفرع السابع: ذكر علة الحكم في الفتوى 

وهذه السمة ها أهمية بليغة في تبليغ الحكم الشرعي المتعلق بأي نازلة من النوازل والمستجدات» 
لأن الإخبار وحده بالواقعة لا يكفي» بل لا بد من البيان قي الفتوى الحكمة الشريفة التي لأجلها شرع 
الحكم» وقد ورد عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: "حدثوا الناس مما يعرفون ودعوا ما ينكرون» 
o dE f‏ ل ل( 


ىه١١١٤ زيدان» الدكتور عبدالكري» الوجيز في أصول الفقه» الناشر: دار التوزيع» مصرء الطبعة الأول‎ )١( 
۲۷٣: ص‌‎ 

(۲) فاوی اهل حدیث» ٤۹٦/۲‏ 

(۳) هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني» ولد سنة ٠٦١‏ ه ونشاً في بيت العلم 
والصلاح» وحصل على منازل العرفان والعلم» ونصر السنة وقمع البدعة» وامتحن من أجل ذلك» وتوقي رحه الله 
في سجن القلعة سنة ۷۲۸ه . انظر سيرته: الذهي» محمد بن أحمد بن عثمان» تذكرة الحفاظ» دراسة وتحقيق: 
رکریا عمیرات» الناشر: دار الكتب العلمية بیروت لبنان» الطبعة الأول ۱۹۹۸م» ٠۹۲/٤‏ 

٤۹۷/۲ فاوی اهل حدیث»‎ )٤( 

(ه) للمرجع السابق» ٠٤١١/١‏ 

۳۷/۱ »۱۲۷ صحيح البخاري» کتاب العلم» باب من حض بالعلم قوما دون قوم» رقم الحدیث:‎ )٦( 


جلة علمية محكمة البص يق ( جلد > العدد: ۲) ا 


وتدل على هذه السمة من فتاواه: ما سثل الشيخ عن الرجل الذي یستخدم السجائر فهل هي 
حرام؟ فقال: إا حرام لغلاثة أسباب» وهى: 

-١‏ إا تبذير» والتبذير من أعمال الشيطان. 

-٣‏ استخدام الأشياء المسكرة والمفترة حرام. 

A‏ وهذه الأشياء جحعل ي فم المخدر رجا سيغاً اذى منها ابن آدم والملائكة. 

وكذلك أنه ذا سقل عن الحوت لادا لا یذبح؟ فأجاب قائلاً: بأنه لا يوجد فيه دم سائل» 
لی ت اه ددر 

وكذلك سل عن المقروض هل عليه ركوة؟ فقال: لا ركوة على المقروض» لأنه ليس مالك للمالء 
والركاة تحب على الذي ملك مال" . 


الفرع النامن: الأخذ بالتيسير ورفع الحرج 
المراد برفع الحرج: "إبعاد المشقة عن المكلفين وتوجيههم إلل التيسير في مخاطبتهم بتكاليف الشريعة 
الإسلامية““» وتدل الأدلة من المصادر الأساسية على اعتبار رفع الحرج حق صار أصلاً مقطوعاً به قي الشريعة. 
کما في قوله تعالل: اما بريد اله لعل علَيَكمَ من حرج وقول البي #ه: «د الذي 
ب وهناك أدلة أخرى كثيرة لاعتبار هذا الأصل» ولكنه ln‏ بشروط» وهي: 
-١‏ أن يتحفّق الحرج» وهو ما له سبب معين كالسفر والمرض. 
۲- أن لا يعارض نصا ففي موضع النص لا اعتبار للحرج والمشقة وأما ف عدم ورود النص فيعتير". 
۴- أن يكون الحرج عاماً يتعلق بجميع الناس» وأما إذا كان خاصاً فلا يعتير“. 


(۱) تاوی اهل حدیث» ۰٥۹/۲‏ 

(۲) المرجع السابقء .٠٠ ٤/۲‏ ويدل عليه الحديث الذي ورد عن عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " أحلت لنا ميتتان» ودمان. فأما الميتتان: فالحوت والجرادء وأما الدمان: فالكبد والطحال ". ابن حنبلء 
الشيباي» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل» مسند عبدالله بن عمر» الناشر: 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» إشراف: د عبد الله بن عبد امحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» 
الطبعة: الأولل» ۱٤۲۱‏ هھ - ۲٠١١‏ م» رقم الحديث: ٠١/٠١ . ٥۷۲۳‏ 

(۳) فتاوی اهل حدیث» ۱۸٤/۲‏ 

٠٠: ص‎ »ه١‎ ٤١۳ جعة» د. عدنان محمد» رفع الحرج» الناشر: دار العلوم الإسلامية» دمشق» الطبعة الثالثة‎ )٤( 

(ه) سورة المائدة: .٦‏ 

٠١/١ »۳۹ صحيح البخاري» کتاب الإبمان» باب الدین یسر» رقم الحدیث:‎ )٦( 

(۷) ابن نجیم» الأشباه والنظائر» ص:۹۲ 

(۸) الشاطي» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي (المتوف: ١‏ ۷۹ه) الموافقات» تحقيق: أبو عبيدة مشهور 
بن حسن آل سلمان» الناشر: دار ابن عفان» الطبعة: الطبعة الأول ٤۱۷‏ ۱۹۹۷/۵۱ » ۲۷۳/۲ 


منهج المفتى عبدالله حدث قي کتابه "فتاوی أهلحديث" \oo‏ 


فهذه السمة نلاحظها في الفتوى عندما سل عن الرجل المقطوع اليدين والرجلين» هل يجوز له 
أن يصلي الصلاة بدون الوضوء؟ فقال: "نعم» لأن الدين يسر ولم يجعل الله حرجا عليكم في ا 

وكذلك سعل عن الرجل المصاب برض سلسل البول» فقال: "إن البول نجس ينجس الثوب» فله 
أن يطهر لكل صلاة» ويصلي كل ما تتعلق بتلك الصلاةء لأن الشريعة تتأسس على رفع الحرج والأخذ 
بالتیسیر ". 

الفرع التاسع: الأخذ بالقواعد الفقهية" 

ومن مات الشيخ أنه يأخذ بالقواعد الفقهية» ومن أمثلته أنه سنل عن للمرأة الجامل» وهي لا 
تتحمل مشقة الحمل» فهل يجوز هما إسقاط الحمل؟ فأجاب قائلاً: "إذا ثبت ثقل الحمل عليها بوسيلة 
الفحص الطبي حيث إن الطبيب أو الطبيبة تشهد هما فيجوز") أخذاً بقاعدة الضرورة تبيح المحظورة» 
وتحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد“. 

وكذلك أخذ بقاعدة "العبرة في العقود للمقاصد وا معان لا للألفاظ والباني""ء وأجاب في رد 
سؤال من قال لزوجته: "اذه إلى أهلك» أو لا علاقة بيني وبينك" في محل الطلاق» فقال: "إن هذا اللفظ 
ليس صرحا في معفل الطلاق» نعم المطلق يُسأل ماذا يعني من هذه الكلمة» فيحكم حسب نيته(“. 

الفرع العاشر: فقه الضرورة 

إن من منهج الشيخ أنه يأخذ بالضرورات التي يواجها الإنسان ق الأحوال غير العادية» فلها 
أحكام تتغير من الأحكام العادية» وأخذ بقاعدة "الضرورة تبيح الحظورة" حيث أجاب على سؤال: هل 
تصف للصلاة تي ميامن صفوف الرجال أو في شالمم؟ فقال: "الأصل هو كون صفوف النساء خلف 


(۱) فتاوی اهل حدیث»› ۲۷۷/۱ 

(۲) المرجع السابق» ۲۸٠/١‏ 

(۳) وهي قضية كلية تنطبق على جميع جزئياتا. انظر: التفتازاني » سعد الدين » الناشر : دار الكتب العلمية › 
بيروت » الطبعة الأول » ٠١١٠١‏ ه /٠١‏ ١٠؛‏ الخادمي » أبو سعيد » منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق » طبعة 
دار الطباعة العامرة » سنة ٠۲۷۳‏ ه » ص: ٠٠١‏ ؛ المالكي » محمد علي » حاشية على جمع الجوامع » الناشر: 
دار التب العلمية » بیروت » بدون تاریخ » ۲۱/۱» ۲۲ 

٤۷۹/۲ تفتاوی اهل حدیث»‎ )٤( 

٠۸١:ص م»‎ ۱۹۸٩ زرقاء أحمد بن محمد» شرح القواعد الفقهية» دار القلم» دمشق,» الطبعة الثانية» سنة النشر‎ )١( 

(7) للمرجع السابق» ص‌:۹۹٠‏ 

(۷) للمرجع السابق » ص: ١ه‏ 

(۸) فتاوی اهل حدیث» ۰۰۲/۲ 


ارك (المجلد ‏ العدد: ۲) 


صفوف الرجال» ولكن في حالة التعذر يجوز أن يقمن ق ميامن صفوف الرجال أو في شماهن"'. 

وكذلك سئل هل يجوز المعالجة بوسيلة الحقنة بالأدوية الحرمة؟ فقال: "الأصل هو أن الله م يجعل 
الشفاء ف الأشياء الحرمة» ولكن إذا تعين بقول الطبيب بأن المريض لا يشفى من المرض إلا إذا استخدم 
الدوام اخلط بالأجرك اة فيجون إذ لاه تيعد ن حالة الإفطار" 


الفرع الحادي عشر: إحالة المستفتي إلى الكتب تستوفي الموضوع المسؤول عنه 

ومن منهجه أنه يحيل السائل إلى الكتب التي تستوعب الموضوع المسؤول عنه لكي يتضح له 
الال وضركا جد وة التة على خاو يك ل عن حل لضاف لض ول 
"إغما حلال"» وللتوضيح أحال السائل إلى كتاب الصيد والذبائح في كتاب المشكوة» وكذلك ستل عن 
عقوبة رجم القردة فأحال السائل إل رسالة "معراج "٠ء‏ وكذلك سعل عن إيذاء الموتى بسبب الحشرات 
في القبر فأحال السائل إلى رسالته "ماع الموتى"» وسل عن عقائد طائفة من الطوائف فأحال السائل 
إلى كتاب "الملل والنحل لابن حزم'. 

الفرع الثاني عشر: إيجاد البدائل 

ومن منهجه أنه إذا وجد السائل الذي يجد باب العمل مقفولاً أمامه بسبب من أسباب طارئة 
فهو يأ بحل يفتح ذلك الباب» وهذه صفة ها أهية بليغة في عصرنا الحاضر» وذلك أن كثيراً من النوازل 
قي الدول الإسلامية قادمة من مجتمعات غير إسلامية» فيحتاج الفقيه إلى أن يبيّن ما هو موافق لأصول 
الشريعة الإسلامية الحنيفة وما هو حرم مع بيانه لحكمة ذلك القبول والمنع» وإلل أن يوجههم إل البديل 
المناسب الموافق لحدود الشريعة. 

فإنه سل عن الرجل الذي كف عن الإتيان إلى المسجد بسبب طارئ حيث هجم عليه أحد من 
أعدائه للقتل» فهو بدأ يصلي في البيت» فهل يجوز له الصلاة قي البيت؟ فقال: "الصلاة قي البيت ليست 
جائزة للرجال» بل لابد من الإتيان إلى المسجد وني الصورة المسؤولة عنها لابد له أن يصلي قي المسجد 
أو يهاجر إلى مكان حيث يسهل عليه العمل بأحكام الشريعة"؛ لأن الله تعالى يقول: إإِنً الذي 
توقاهُم الْمَلائگۀ ظَالِمي انمه قالوا فيم کُم قالوا گئا متعَضعفِينَ في الأَرض الوا ا تكن رض ال 


(۱) فتاوی اهل حدیث » ۳۳٤/۱‏ 
(۲) للمرجع السابق» ٥۹۹/۲‏ 
(۳) المرجع السابق» ٠١۷/۲‏ 
)٤(‏ المرجع السابقء» ۷٠۷/۲‏ 
(ه) المرجع السابق» ٠١١/۲‏ 
)١(‏ المرجع السابق ٠٠٤/١‏ 


منهج المفتى عبدالله حدث قي کتابه "فتاوی أهلحديث" \o¥‏ 


عة فمهَاجروا فية 4 


الفرع النالث عشر: ترجيح جانب الاأحتياط 

ومن منهجه أنه دائما يرجح جانب الاحتياط عند التعذر من الوصول إلى الحكم الشرعي في 
الصورة المسؤولة عنها أخذاً بالحديث الذي ودرد عن أبي الحوراء السعدي» قال: قلت للحسن بن علي 
رضي الله عنهما: ما حفظت من رسول الله 5 قال: حفظت منه: « َع مَا يرمك إلى مَا لا 
ا 

وتجلت هذه السمة قي فتاواه حيث سئل عن استخدام فرشاة الأسنان التي صنعت بالأجزاء 
الختلفة» ومنها شعر الخنزير على أغلب الظن» فقال: "إن الفرشاة التي صنعت من شعر الختزير وقع 
الاختلاف يفي استخدامه حيث إن البعض من العلماء الذين يقولون بجوازه والبعض الآخرون يمنعون 
استخدامه» ففي مثل هذه الصورة يرجح عندي ا ا اا 


الفرع الرابع عشر: الالتجاء إلى الله 

والمفتي يحتاج دائماً إل أن يراعي هذا الضابط المؤدي إل التوفيق والتصويب والسداد تي الجواب» 
لأنه من عند الله العليم الحكيم» القائل في كتابه الكرم؛ حاكياً عن الملائكة: سُبَحَانَك لا عِلَمَ َا إل 
ما عَلَمتتا إنَكَ أت العَلِيمْ الحكي ي . 

ولله در ابن القيم رحه الله حيث أكد هذا النوع من الأدب للمفتي قائلا: "ينبغي للمفتي الموفق 
إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من قلبه الافتقار الحقيقي الحالي لا العلمي اجرد إلى ملهم الصواب ومعلم 
الخير وهادي القلوب أن يلهمه الصواب ويفتح له طريق السداد ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده ي 
هذه المسألة» فم قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق"» وتحلت هذه السمة لدى الشيخ في فتاواه 


حیث يفتتح واا وا 0 ل و ا 


وفيها أهم النتائج التي توصل إليها الباحث - بإذن الله - من خلال البحث» وهي كالآ: 


۹۷ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) النسائي» أبو عبد الرمن أحمد بن شعيب بن علي الخراسان» السنن» نحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: 
مكتب المطبوعات الإسلامية حلب» الطبعة الثانية ٦۱۹۸م»‏ كتاب الأشربة» باب الحث على ترك الشبهات» 
رقم الحدیث: ٥۷۱۱‏ ۲۲۷/۸ 

(۳) فتاوی اهل حدیث» ۲۸٦/۱‏ 

٠۲ سورة البقرة:‎ )٤( 

(ه) إعلام الموقعين ٠١١/٤‏ 

٤۳۲ ٤۳۱/۲ تتاوی اهل حدیث»›‎ )٦( 


(امجلد ٦‏ العدد: ۲) 


1o0۸ 


-١‏ الفتوی هي: تبيين الحكم الشرعي في نازلة من النوازل» مستدلاً بالجج الشرعية من 
الكتاب والسنة. كما أا منصب جليل ورفيع حيث نسبه الله إليه» ومارسه أشرف المخلوق نبينا 
وهادينا محمد بي والجرأة عليه بدون العلم لا يخلو من العاقبة السيئة. 

-٣‏ للفتوى شروط وضوابط لا بد من أن تتحلى جا المفقي عند إصدار الفتوى» وهي: 

أن يكون مكلفاً وعالاً بالأحكام الشرعية» كما يجب عليه أن يعمل بعلمه. 

وأن يدلل للفتاويه ولا يترك المستفتي ساذجاً. 

أن يكون متواضعاً حيث يشاور أهل العلم والاختصاص ويحيل السائل إلى من 
هو أعلم منه» ویدل على تواضعه استعانته بالله إصدار الفتوى» ونسبه علمه الصواب 
إلى الله والخطأً إلى نفسه» ولا يستحيي بالقول "لا أعلم" عندما لا يعلم عن المسألة 
المطلوبة. 

أن يكون عارفاً بعادات الناس وتقاليدهم وتصوراتم الفكرية والعقدية لكي 
يستوعب جيع الجوانب عند إصدار الفتوى. 

أن يفتي بأرجح الأقوال دليلاً من أقوال أهل العلم» وأقرب إلى الصواب دون 
التعصب المذهي. 

-٣‏ الشيخ المفقي عبد الله حدث روبري رحه الله من علماء أهل السنة والجماعة وسار 
على منهجهم» حيث بني فتاواه على أصلين عظيمين كان مما أحسن الأثر ق فتاواه» وهما: علم 
الكتاب والسنة» وعقيدة سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الحديث والفقه. 

>- لقد قام الشيخ بإحياء سنة السلف الصالحين من حيث الإستدلال من الأدلة 
الشرعية على عكس ما كان سائداً قي القرن الرابع حيث نودي فيه بإغلاق باب الإجتهاد 
وتقاصرت همم الجتهدين والمفتين وکانوا لا يفتون إلا ب "نعم" أو "لا". 

ه- إن طريقة الشيخ في التأصيل هو موافق لنهج الصحابة حيث يعرض للمسائل 
والجزئيات على النصوص الشرعية ويلتزم بالحدود الشرعية عند الاستدلال. 


® ® © 


